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 بسم الله الرحمن الرحيم

يدنا دمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه الحمـــد لله رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف الأنبيـــاء والمرســـلين، ســـ
 أما بعد : أجمعين،

وقــد  -رضــي الله عنــه وأرضــاه–حــديث أبي جحيفــة وهــب بــن عبــدالله الســوائي  -رحمــه الله–فقــد ذكــر المصــنف 
رحمــه –اشــتمل هــذا الحــديث علــى جملــة مــن الأحكــام والمســائل الــتي تتعلــق بــالأذان، فناســب أن يعتــس المصــنف 

بإيراده في باب الأذان، فراوي هذا الحديث أبو جحيفة وهب بن عبـدالله السـوائي نسـبة إلى بـس سـواء مـن  -الله
 بس عامر بن صعصعة .

هـذا الإتيـان وقـع في حجـة الـوداع، وذلـك في آخـر  لره حمرراء مرن أدم [ وهو س قنيرةو  نبي أتيت ال ] وقوله :
لما فرغ من الرمـي  -–، بل وقع في آخر أيام حجة الوداع، والسبب في ذلك أن النبي -–حياة رسول الله 

عليــه ولم  في اليــوم الثالــث عشــر مــن ذي الحجــة وكــان قــد تــأخر صــلوات الله وســلامه -رمــي الجمــرات :أعــس–
يتعجل، نزل إلى مكة وكان نزوله بالأبطح أو البطحاء، وهو المنبسط الأفـيح الـذي بـالحجون وقيـل بـين الحجـون 

، وبعضـهم يقـول : الأبطـح والبطحـاء، ونـزل -أعـس ثنيـة المعـلاة–جهـة الثنيـة  وبين الصفا، وقيـل : قبـل الحجـون
القبـور الـتي تلهعـرف الآن بقبـور المعـلاة، وهـو المعـروف ابصب، وكـذلك أيضـاً الحجـون، وهـو الموضـع القريـب مـن 

 بالحجون، قال الجرمي :
 كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا                           أنيس ولم يسمر بمكة سامر

، فهـذا المنبسـط ضـربت -بيـوت أهـل مكـة :أعـس–فكان ما بين الحجون إلى الصفا سوق مكة، وظاهر البيوت 
نــزل بهــذا الموضــع  -–ونــزل فيــه، وفي نزولــه في هــذا الموضــع فوائــد منهــا : أن النــبي  -–ول الله فيــه قبــة رســ

وصـلى الصــلوات، قالـت بعــض الروايـات : الظهــر والعصــر، وبعضـهم يقــول : إن هـذا كــان في اليـوم الرابــع عشــر 

 عن أبي جحيفة وهذ بن عنيدالله السوائل  - 55]  :-رحمه الله تعالى  -قال المصنف 
 ، فمن ناضحو ضوءو بو     فخرج بلا:  له حمراء من أدم. قا: وهو س قنيةو    أتيت النبي قا:

،   فتوضأحمراء، كأ  أنظر سلى بياض عاقيه. قا: حلة  وعليه    فخرج النبي ونائل. قا:
. قا: ، يدو:  حل على - يميناً وشمالاً يدو:  -ت أتتنيع فاه هاهنا وهاهنا   ف علوأذل بلا: 

، فتددم وحلى الظهر ركعتلى، ثم حلى العصر . ثم ركُزت له عنزة  الصلاة، حل على الفلاح
 .المدينة [لل ركعتلى حتى رجع سلى ركعتلى، ثم لم يز: يص
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شـــاء ثم نـــام عليـــه خروجـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام مـــن مكـــة، وذلـــك بعـــد أن صـــلى الظهـــر والعصـــر والمغـــرب والع
ر إلى المدينـــة صـــلوات الله الليـــل نـــزل وطـــاف طـــواف الـــوداع ثم صـــدالصـــلاة والســـلام بـــالأبطح حـــتى كـــان آخـــر 

وسلامه عليه، والثان أوجه أنه بعد يوم النفر الثان، وصلى عليه الصلاة والسلام الصلوات بهـذا الموضـع، فأخـذ 
 مكــة يشــمل جميــع الحــرم؛ والســبب في هــذا أنــك لـــو منــه طائفــة مــن أهــل العلــم أن فضــل مضــاعفة الصـــلاة في

تأملت الأبطـح فهـو قريـب مـن المسـجد، ولـيس بينـه وبـين المسـجد إلا مـا يقـرب مـن الميـل وشـيء قليـل، ولـذلك 
مخصوصـة بالمسـجد  -أعـس مضـاعفة الصـلوات–قالوا : إنه لم يتكلف الذهاب إلى المسجد، ولو كانت الصـلاة 

ولم يفـــرك في هـــذه الفضـــيلة، ولصـــلى هـــذه الصـــلوات بـــداخل المســـجد ولم يصـــلها لنـــزل عليـــه الصـــلاة والســـلام، 
بــالأبطح، إضــافة إلى أننــا وجــدنا دليــل الشــرع يــدل علــى أن مكــة كلهــا تســمى بــالحرم، وتســمى بالمســجد الحــرام  

وقــد وقــع الإســراء مــن   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     چ :  كمــا في قولــه 
والمـــراد بـــه بالإجمـــاع كـــل  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ بيـــت أم هـــانئ، ثم كـــذلك وجـــدنا قولـــه تعـــالى : 

مكة، فهذا كله يؤكد أن المسجد الحرام يشمل مكة كلها، وإذا  ل مكة كلها يكون قوله عليه الصلاة والسلام  
جميــع مكــة، وهــذا القــول  تــاره طائفــة مــن أهــل  في مضــاعفة الصــلوات بالمســجد الحــرام وأنهــا بمائــة ألــف تشــمل

 . -رحمة الله على الجميع–العلم من السلف والخلف، كما هو مذهب الشافعية وطائفة من الحنابلة 
لكـي  -–أتـى إلى رسـول الله  [ أتيرت النربي  ] نـزل بـالأبطح، قـال أبـو جحيفـة : -–ثانياً : أن النبي 

ينظر السنة وينظر هديه، وسمته ودله بأبي وأمي صـلوات الله وسـلامه عليـه، فكـان الصـحابة يشـهدون رسـول الله 
–-  يحضـــرون مجالســـه، ينظـــرون إلى أحوالـــه، يرمقونـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام بـــأعينهم، ويحفظـــون هديـــه لكـــي

 ليه .ينقلوه إلى الأمة، ويدلوهم على ما كان عليه صلوات ربي وسلامه ع
ة كمـا في قبـة لـه، القبـ لـة حاليـة، أي والحـال أنـههـذه جم لره حمرراء [ وهو س قنيةو  ] قال رضي الله عنه وأرضاه :

 لره حمرراء مرن أدم [ س قنيرةو ] :  قال ابن الأثير وغيره من أئمة اللغة بيت صغير من الخيـام مسـتدير. وقولـه 
 لــه حمــراء" وهــو في قبــة  ":  مــن أدم هــو الجلــد المــدبوغ وقــالوا : إن قولــه : حمــراء أي صــبغت بــالأحمر، وقولــه 

 كــان حــال وجــوده داخــل القبــة، قــال رضــي الله عنــه وأرضــاه :    -–أن إتيــان أبي جحيفــة إلى رســول الله  :أي
: الوَضوء بالفتح هو الماء الذي يلهتوضـأ "ضوء  بوَ "أي من القبة، و "خرج بلال  "فقوله :  [ ضوءو بو   فخرج بلا:  ] 

توضـأ ، أي الماء الـذي -–وضوء رسول الله  :أي [ ضوءو بو  ] به، والوضوء بالضم هو فعل الوضوء، وقوله : 
بهـذا الحـديث لاسـتعمال الوضـوء مـن فضـل النـاس، وقـد اختلـف العلمـاء  -رحمـه الله–به، ترجم الإمام البخـاري 

إذا اســتعمل في الوضــوء أو في الغســل مــن الجنابــة، هــل اســتعمال المــاء في الوضــوء يســلبه  في المــاء -رحمهــم الله–
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الطهوريــــة أو لا يســــلبه ذلــــك ؟ فقــــال المالكيــــة والظاهريــــة والشــــافعية علــــى وجــــه : أن اســــتعمال المــــاء لا يســــلبه 
أنـــه يســـلب الطهوريـــة، : إن المـــاء إذا اســـتعمل في رفـــع الحـــده  فعية في المشـــهورالطهوريـــة، وقـــال الحنابلـــة والشـــا

أنـه قـال : ))  -–واستدل الذين قالوا بأنه لا يسلب الطهورية بما ثبت في الحديث ا لصحيح عـن رسـول الله 
نفســه  إن المــاء طهــور لا ينجســه شــيء (( قــالوا : فــدل الحــديث علــى أن الأصــل في المــاء الطهــور أنــه طــاهر في

راجــه عــن هــذا الأصــل، والــذين قــالوا : إن اســتعماله في غــيره، وكونــه يســتعمل في الوضــوء لا يوجــب إخمطهــر ل
عن الاغتسال في الماء الراكـد، واسـتدلوا بالقيـاس، قـالوا : إن  -–الطهارة يسلبه الطهورية استدلوا بنهي النبي 

طهارة الحده تسلب الماء الطهورية، كما أن طهارة الخبـث تسـلبه ذلـك بجـامع الطهـارة في كـل . والـذي يـ:جح 
ل بأن استعمال الماء في الوضوء لا يسلبه الطهورية إلا إذا تغير، وهذا دل إجماع أنه لو تغير لا يجـوز أن هو القو 

عــن الاغتســال في المـاء الراكــد فقــد بينــا  -–يتوضـأ بــه مــرة ثانيـة، وذلــك لصــحة دلالـة الســنة، وأمــا نهــي النـبي 
يشــرب مــن المــاء أو ينتفــع بــه، فلمــا ألهخــرج وضــوء  عنــد شــرل حديثــه أن هــذا المــراد بــه أنــه يضــر بــالغير إذا أراد أن

أنـه كـان يلهتـبرك بوضـوئه، ويلهتـبرك  -–وانتفع به الصحابة أخذ منه هذا الحكـم خـا  برسـول الله  -–النبي 
بفضلته من المخـاك كمـا ثبـت في الصـحيح مـن حـديث سـهل أنـه قـال : والـذي يحلـف بـه سـهل مـا رأيـت أشـد 

ذي يحلـف بـه سـهل مـا تـنخم إامـة إلا سـقطت في كـف أحـدهم فـدلك بهـا حباً من أصحاب دمد بمـد، والـ
خصوصية لمكان الوحي، وإثبـات  -–جعل للنبي  -–يديه ثم مسح بها وجهه . والسبب في هذا أن الله 

المعجزة بالنبوة، رلاف غيره فـإن فعـل ذلـك بـه لم يـرد بـه الشـرع، وكـذلك أيضـاً لمـا فيـه مـن الذريعـة إلى الوصـول 
في الحديث الصحيح : )) إيـاكم والغلـو فإنمـا أهلـك مـن كـان  ، وقد قال ابرم من الغلو في أهل الصلاللى إ

 يفعلون هذا. -رضوان الله عليهم–قبلكم الغلو (( فكان الصحابة 
كـانوا ينضـحون علـى وجـوههم وعلـى ثيـابهم، وقولـه :   ونائل [ من ناضحو ف ،ضوءو بو   فخرج بلا:  ] :  قال 

أي النول هو العطاء، أي أن الصحابة كانوا على قسمين : فمنهم من يأخذ مباشرة، ومنهم من يأخذ  "ونائل"
 بواسطة فينيله أخوه ويعطيه أخوه ما فضل من انتفاعه .

 وعليــه حلــة   خــرج رســول الله " حمررراء [ وعليرره حلررة   ثم خرررج رعررو: الله ] قـال رضــي الله عنــه وأرضــاه : 
 ائل :فيه دليل على مس "حمراء

 المسألة الأولى : جواز لبس ا لثياب الحمراء .
 في صحيحه . -رحمه الله–المسألة الثانية : جواز الصلاة في الثياب الحمراء كما ترجم له الإمام البخاري 
وقولــه :   حمررراء [ وعليرره حلررة   ] فأمــا المســألة الأولى وهــي جــواز لــبس الثيــاب الحمــراء فقــد ألهخــذت مــن قولــه :

، -رحمـه الله–لة واحدة الحلل، والحلة قال بعـض أئمـة اللغـة كمـا هـو قـول أبي عبيـد القاسـم بـن سـلام الح "حلة "
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وجــزم بــه الإمــام ابــن القــيم وغــيرهم قــال : إن الحلــة لا تكــون إلا مــن ثــوبين إزار ورداء ونحومــا، فــالإزار لأســفل 
والــرداء كهي ــة الحــاج والمعتمــر، فــالإزار أشــبه البــدن، والــرداء لأعلــى البــدن، لأنهــم كــانوا في القــديم يلبســون الإزار 

بالفوطـة الــتي تلهعـرف في زماننــا، وهــو ألهزرة لأسـفل البــدن، والـرداء يكــون لأعلــى البـدن، وقــد تكـون ثيــابهم مفصــلة  
كــالقميق ونحــوه والــبردة ونحوهــا، وقــد تكــون غــير مفصــلة مثــل الــرداء للصــدر، والإزار لأســفل البــدن، فقــالوا : 

مــن ثلاثــة قــال بعــض العلمــاء : الحلــة تكــون  لا مــن ثــوبين، وقــد تكــون قميصــاً وإزاراً، وكــذلكالحلــة لا تكــون إ
أثواب القميق والرداء والإزار، وقال بعض أهل العلـم مـن أئمـة اللغـة : الحلـة تطلـق علـى كـل واحـد مـن الثيـاب 

 لهما مع القميق حلة .من هذه الثلاه، فيقال للإزار حلة ويقال للرداء حلة ويقال لهما معاً حلة، ويقال 
رحمهـم –علـى لـبس الأحمـر، وقـد اختلـف العلمـاء  -كمـا ذكرنـا–فيـه دليـل  حمرراء [ عليه حلة  ] و :  وقوله 
: هل يجوز للمسلم أن يلبس الثياب الحمراء ؟ فقال بعض أهل العلم : يجوز لبس الثيـاب الحمـراء مطلقـاً،  -الله

ب، طالب وكذلك قـال بـه الـبراء بـن عـازب، وقـال بـه سـعيد بـن المسـيوهذا مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
-رحمة الله على الجميع–عبدالرحمن الأوزاعي فقيه الشام م النخعي من التابعين، و إبراهي ومن أئمة الفتوى الإمام

لقــول أنــه ، أنــه يجــوز لــبس الثيــاب الحمــراء مطلقــاً، وهنــاك مــن أئمــة الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية مــن اختــار هــذا ا
كانــت خالصــة الحمــرة، أو كانــت   قــاً، ومعــنى كونهــا مطلقــاً أي ســواءً يجــوز للمســلم أن يلــبس الثيــاب الحمــراء مطل

مختلطـة بغيرهــا كــأن تكــون خطـوك حمــراء أو يكــون الأحمــر مـع الأبــيض أو نحــو ذلــك مـن مخالطــة الألــوان الأخــر، 
لحمـراء مطلقـاً بمـا ثبـت في الصـحيح مـن حـديث واستدل أصحاب هـذا القـول الـذين قـالوا : يجـوز لـبس الثيـاب ا

. والمربوع مـن الرجـال هـو الوسـط الـذي  "مربوعاً  -–كان النبي "قال :  -رضي الله عنهما–البراء بن عازب 
قـالوا : فيـه دليـل علـى لـبس  "عليـه حلـة حمـراء"وقوله :  مربوعاً عليه حلة حمراء" كان "بين الطويل والقصير، 

د الحمراء، قالوا : فكونه عليه رله الثياب الحمراء . وكذلك ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبس البلـه 
يح الصــلاة والســلام يلــبس الثيــاب الحمــراء والــبرد الحمــراء كمــا ثبــت في صــحيح البخــاري وكــذلك أيضــاً في صــح

: يدل دلالة واضـحة علـى أنـه يجـوز لـبس الثيـاب وهي ذوات الخطوك قالوايراء مسلم أنه لبس الحلة الحمراء والس
الحمراء، ولو كانت حراماً لما لبسها عليه الصلاة والسلام، وأكدوا هذا بحديثنا، أعس حديث أبي جحيفة حيث 

، وعليه فإنـه فنق على أن ثوبيه عليه الصلاة والسلام كانت من اللون الأحمر حمراء [ وعليه حلة  ] قال فيه : 
 لبس الثياب الحمراء .بأس ب لا

لتحمـر وقـع في حجـة الـوداع كمـا في حـديثنا، وحجـة الـوداع   -–يقول أصحاب هذا القـول : إن لـبس النـبي 
للتحـريم  يكون لبسه من آخر ما يكون كأنه نسـ ، فلو عارض النهي لكان أشبه أن  كانت في آخر حياته 

. 
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القول الثان : أنه يحرم لبس الثياب الحمراء مطلقـاً، وبهـذا القـول قـال جمـع مـن أهـل الحـديث، واسـتدلوا بمـا ثبـت 
نهــى عــن لــبس المياســر  -–أن النــبي  -رضــي الله عنــه وأرضــاه–في الصــحيحين مــن حــديث الــبراء مــن عــازب 

الأحمـر، وأكـدوا هـذا بمـا ثبـت في صـحيح للون تحريم لـبس مـا كـان مـن الثيـاب بـا الحمراء، قالوا : فهذا يدل على
مسلم من نهيه عليه الصلاة والسلام لعبدالله بن عمرو بن العا  حينما رآه قد لبس الثـوبين المعصـفرين وقـال : 

مسلم أيضاً أنه إن هذا لباس الكفار . وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح 
ياب، قالوا : فمجموع هذه الأدلة الصحيحة يدل على التحريم، وعليه فإننـا نقـول من الث نهى عن لبس المعصفر

كانـت لأعلـى البـدن أو كانـت لأسـفل البـدن فـلا   بس الثيـاب الحمـراء مطلقـاً، سـواءً : إنه لا يجـوز للمسـلم أن يلـ
 ه : يجوز له أن يلبس ما كان من الثياب أحمر على هذا الإطلاق، وأجابوا عن أدلة الجواز من وجو 

يعارض قوله، والقاعدة : أن الفعل لا يقوى على معارضـه القـول لأن القـول تشـريع  -–قالوا : إن فعل النبي 
 م دون غـيره مـن سـائر الأمـة، وقـالوابه عليه الصلاة والسلا اً لتمة، والفعل له رصوصه فاحتمل أن يكون خاص

نـه إذا تعـارض دليـل يحـرم ودليـل يبـيح نقـدم ابـرم أيضاً : تعارض عندنا حظـر وإباحـةو والقاعـدة في الأصـول : أ
على المبيح، ولأن ابـرم نقلنـا عـن الأصـل، فالأصـل الجـواز والـبراءة، وجـاء ابـرم بمعـنى زائـد فأثبـت التحـريم ونفـاه 

 غيره فقلهدم لزيادة العلم وزيادة الإثبات، هذا هو حاصل ما استدل به من قال بالتحريم مطلقاً .
قول : يكره لبس الثياب الحمراء ولا يحرم، و تاره جمع من الأئمة منهم الإمام أبي حنيفة وينسـبه القول الثالث ي
إلى جمهور أهل العلم أن النهي للكراهة وليس للتحريم الذي يـدل علـى الإثم، وإنمـا  -رحمهم الله–بعض العلماء 

ر وبـين الإباحـة، فإنـه إذا تعـارض نهيـه مـع الأفضل والأكمل أن لا يلبس الأحمر، قالوا : ودليلنا الجمع بـين الحظـ
فعله صرف فعله النهي عن ظاهره الموجب للتحريم إلى الكراهة كما هي القاعدة في الأصول : أن النهي دمول 

 على ظاهره ما لم يعارض .
ة فيهــا القــول الرابــع يقــول : إنــه إذا كانــت الحلــة حمــراء خالصــة لا  الطهــا لــون آخــر فيحــرم، وأمــا إذا كانــت الحلــ

اخــتلاك في الألــوان وفيهــا الحمــرة مــع غيرهــا مــن الألــوان ولــو كانــت يســيرة فإنــه يجــوز اللــبس، وهــذا القــول  تــاره 
جمع من ابققين والعلماء من أصحاب الإمام أبي حنيفة والإمـام مالـك، وكـذلك أيضـاً اختـاره الإمـام ابـن القـيم 

من الخطوك يدل علـى أن المنهـي عنـه إنمـا هـو الأحمـر السيراء ، يقولون : إن ما ورد في الحلة -رحم الله الجميع–
الخالق، وأن ما لبسه عليه الصلاة والسلام إنما هو الأحمر المش:ك مع اللون المخالف، فإن كان الثوب خـالق 
كـم الحمرة كان مندرجاً تحت التحريم، وأمـا إذا كـان مختلطـاً بغـيره فإنـه يجـوز لأن القاعـدة في الأصـول : أنـه لا يح

 .-كما هنا   -بالتعارض متى اختلف مورد النصين 
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القول الخامس يقول : إنه إذا كان لـبس الأحمـر علـى سـبيل الشـهرة والتميـز والظهـور للنـاس فإنـه دـرم، وإن كـان 
قرآن عبدالله بن عبـاس، لبسه على سبيل الامتهان ولا شهرة فيه فإنه يجوز، وهو مروي عن حبر الأمة وترجمان ال

فهــم يــرون أن التحــريم لمعــنى مخصــو   -رحــم الله الجميــع–إمــام دار الهجــرة أبــو عبــدالله مالــك بــن أنــس واختــاره 
وهو الشهرة والظهور كأنـه لـيس علـى إطلاقـه وإنمـا هـو مقيـد بوجـود معـنى الشـهرة، وقـد نهـي عـن لبـاس الشـهرة، 

 به يوم القيامة (( فلبس الثياب الغريبة ولبس الهي ات الغريبة : )) من لبس لباس شهرة شهر الله ولذلك قال 
الــــتي تلفــــت أنظــــار النــــاس إلى الشــــخق ويتميــــز بهــــا عــــن غــــيره دظــــورة ودرمــــة مــــا لم تكــــن في أصــــلها مســــنونة 

وترك الناس السنة وجاء هذا لإحيائها وبيان سنيتها  -–ومشروعة، فإن كانت مسنونة ومن هدي رسول الله 
ور غير مأزور ومثاب وليس بمعاقب وهـو مجـزي علـى هـذا الإحيـاء لأنـه مـن الـدعوة لإحيـاء سـنة رسـول فإنه مأج
، أيـــاً مـــا كـــان يقولـــون : إن النهـــي إذا كـــان علـــى ســـبيل التميـــز والشـــهرة جمعـــاً بـــين النهـــي والإباحـــة، -–الله 

وكــان لباســاً معروفــاً معهــوداً، وحلتــه الــتي جاءتــه مــن نجــران كانــت معروفــة،  -–ولــذلك قــالوا : إن بــردة النــبي 
 ولذلك قالوا : إنما يحظر إذا تيز الثوب الأحمر ولم يكن معروفاً وقلهصد منه الشهرة .

ه كان في أصله أحمر وأصل خلقته ونسجلتحمر  إذا   -–هناك قول سادس في المسألة يقول : إن تحريم النبي 
ه اللون الأحمر فإنه يكـون درمـاً علـى مـا اختـاره الإمـام أحمر جاز، وأما إذا صبث ووضع فيه العصفر  أو وضع في

 ."المعالم"في شرحه  -رحمه الله–الخطابي 
لأن رسـول  لجمـع بـين النصـين مـن أقـوى المسـالك؛حاصل أدلة العلماء وأقـوالهم في هـذه المسـألة، ومسـلك ا هذا
ا أن يقـال : إن المـراد بـه الأحمـر ، فإمـ-–لم يكن ليفعل الحرام، بل كان أخشى الأمة وأتقاهـا لله  -–الله 

لـورود مـا  ؛الخالق على رواية حديث الحلـة الحمـراء السـيراء بوجـود الخطـوك فيهـا وهـذا مسـلك قـوي وجمـع قـوي
يشهد له من السنة، وإما أن يقـال : إن النهـي مصـروف عـن ظـاهره مـن التحـريم إلى الكراهـة كمـا  تـاره جمهـور 

 . -رحمهم الله–العلماء 
المسـألة الثانيـة في جـواز الصـلاة بـالثوب الأحمـر فـإن النهـي  حمرراء [ وعليره حلرة  ] قال رضي الله عنـه وأرضـاه : 

عن لبس الثوب الأحمر  تلف العلماء في علته، فبعض من أهل العلم يقول : إن العلة مشـابهة الكفـار، ويقـوي 
ا نهــاه عــن الثــوب المعصــفر قــال : )) إن لمــ -–هــذا حــديث عبــدالله بــن عمــرو بــن العــا  الصــحيح أن النــبي 

هـذا لبــاس الكفـار (( قــالوا : فـالنهي هنــا لمشـابهة الكفــار، ولـذلك قــالوا : إن الجنـة لم يلهــذكر فيهـا مــن الثيـاب مــا  
، والصــحيح أنــه لا يثبــت، قــالوا : فهــي -–كــان أحمــر، وفيــه حــديث أنــس تلهكلــم في ســنده مرفوعــاً إلى النــبي 

فناسـب أن يكـون لـبس ثيـابهم مـن جـنس النكـال  -والعيـاذ بـالله– الحمرة تشابه العذابلنار، ولأن  لباس أهل ا
والعذاب على خلاف أهل الجنة فإن الخضـرة للبهجـة والسـرور، ولـذلك لمـا ذكـر الله بهجـة الجنـة وسـرورها قـال : 
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أهل الجنـة فابتدأ بالحدائق لجمال نضرتها بالخضرة، وجعل جلال وجمال ثياب  چٱ   ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  چ 
بالخضــرة، فقــالوا : إن هــذا فيــه نــوع مــن المناســبة ويكــون قولــه : إن هــذا لبــاس الكفــار يحتمــل الأمــرين : إمــا أن 

نسـأل الله –  لباسهم، وإمـا أن يكـون لباسـهمفي الدنيا فيكون أصلاً في مخالفة الكفار في ميكون المراد به لباسه
نـاراً، ولـذلك  -والعيـاذ بـالله–ا يلبسـوه في النـار يشـتعل علـيهم الجحـيم والعـذاب لأن مـلبـاس  -السلامة والعافيـة

: )) كــلا والــذي نفســي بيــده إن الشــملة الــتي غلهــا يــوم أحــد لتشــتعل عليــه نــاراً (( فــإذا اشــتعلت نــاراً  قــال 
فإن تحولت من أصل لونها إلى حمرة النار ولهيبها فقالوا : نهي عن ذلك ولأن المعصفر قريب من لهب النار أيضاً 

المعصــفر أشــبه بــاللون البرتقــالي، ويكــون ضــرب مــا بــين الصــفرة وبــين الحمــرة، فــإذا ثبــت علــى هــذا القــول الــذي 
يقول : إنها لباس أهل النار إما أن يكـون لبـاس الـدنيا، وإمـا أن يكـون لباسـهم بمعـنى مـا يكـون لهـم مـن الجحـيم 

الشـيء الـذي يداخلـه الإنسـان، ويكـون مجتمعـاً  لأن اللبـاس يطلـق علـى -نسأل الله السلامة والعافية–والعذاب 
فقوله : هذا لباس الكفار إمـا أن يـراد   چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ معه ومخالطاً له، كما قال تعالى : 

 به اللباس الحقيقي، فألبسة الكفار تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : ما كان من اللباس خاصاً بهم من هي اتهم وشعارهم فهذا لا يجوز للمسلم أن يلبسـه، وإذا لبسـه 

: )) مـن تشـبه بقـوم فهـو مـنهم (( وفي روايـة : )) مـن تشـبه بقـوم حشـر معهـم  فقد تشبه بالكفار وقـد قـال 
بهم ومشابهة أهل الفسوق والمجون في هي ـاتهم (( قال العلماء : ورد هذا الوعيد الشديد في مشابهة الكفار في ثيا

لأن الإنسان لا يتقصد لباس هذا الصـنف مـن النـاس إلا عـن رغبـة ودبـة، فمـن أحـب المسـلمين لـبس لباسـهم، 
نزلــة في نفســه وأجلهــم وأكــرمهم فإنــه المكانــة في قلبــه ولهــم المومــن أحــب أهــل المجــون والفســوق وأحــس أن لهــم 

: إن النهـي عـن ، فقـالوا-الله السـلامة والعافيـة نسـأل–على تقليـدهم في هي ـاتهم  يأتسي بهم في لباسهم ويحر 
: )) مـن تشـبه بقـوم فهـو مـنهم (( أي  الشعار الظاهر لأنـه سـياق في البـاطن مـن الإنسـان، وعلـى هـذا قـال 

 على حالهم وعلى ما هم عليه من خير أو شر .
خــرج   -–لــورود هــذا الحــديث فــإن رســول الله  ؛ازهــاوالصــلاة في الثــوب الأحمــر نــق جمهــور العلمــاء علــى جو 

 إلى الصلاة بالصحابة وعليه الحلة الحمراء، فدل على جواز الصلاة في الثياب الحمراء .
 -النـــاظر ونعـــم المنظـــور   فـــنعم سلى بيررراض عررراقيه [حرررتى كرررأ  أنظرررر ] ثانيـــاً : قولـــه رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه : 

 فيه فوائد: كأ  أنظر سلى بياض عاقيه [] حتى   -صلوات ربي وسلامه عليه 
، وأنـه الفائدة الأولى : فيه دليل على مشروعية رفـع الإزار إلى نصـف السـاق، وأن هـذا مـن هـدي رسـول الله 

لـه وإباحتـه، ولا يجـوز أيضـاً أن يلهثـرب أو  قـت أو يسـتهين بحالسـنة  ز للمسلم أن يحرم ما ثبتتمن سنته ولا يجو 
، ويحـر  علـى هديـه بـأبي وأمـي صـلوات الله وسـلامه عليـه، فلمـا رأى أنصـاف الله  بمن يتمسك بسنة رسول
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: )) أزرة المــؤمن إلى أنصــاف ســاقيه ((  كــان مشــمراً لإزاره، ولــذلك قــال   الســاقين فمعــنى ذلــك أن النــبي 
 يعتـبر درمـاً مـا أسـفل عـن الكعبـين ى المسـلم أن يرفـع عـن الكعبـين، وأمـاالمسألة في اللباس أنـه يجـب علـفوعليه، 

أنـه قـال :  عـن النـبي الصـحيح لقوله عليه الصلاة والسلام : )) ما أسفل الكعبين ففي النار (( وفي الحديث 
: يــا رســول الله، إن أحــد  -رضــي الله عنــه وأرضــاه–)) لا ينظــر الله إلى مــن جــر ثوبــه خــيلاء (( وقــال أبــوبكر 

ه خـيلاء (( كنت كما قلـت إنـك لسـت  ـن يجـر   : )) إن شقي إزاري يسقط إلا أن أرفعه أو أتعاهده، فقال 
ونهيه عليه الصلاة والسلام الذي تضمن قوله : )) ما أسفل الكعبين ففي النار (( يدل علـى حرمـة نـزول الإزار 

، وأمـا -نسـأل الله السـلامة والعافيـة–والثوب عن الكعبين، وأن مـن نـزل ثوبـه عـن الكعبـين فإنـه يعـذب في النـار 
 قوله : )) لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء (( فما أسفل الكعبين ينقسم إلى قسمين : 
 القسم الأول : أن يكون أسفل من الكعبين ولا يجر، وهو المسبل، وهذا مطلق الإسبال .

 به على الأرض ينقسم إلى ضربين :القسم الثان : أن يسبل ويجر ثوبه على الأرض، فإذا أسبل وجر ثو 
منهم من يجر ثوبه على الأرض خيلاء فله الوعيد بعدم النظـر . ومـنهم مـن يجـر ثوبـه علـى الأرض بـدون خـيلاء 

يلاء فهــذا الخــنــزول الإزار والــرداء عــن الكعبــين دلــه  وأمــا مســلك مــن قــال : إن حرمــةفهــذا لــه الوعيــد بالنــار، 
: )) لا ينظــر الله إلى مــن جــر ثوبــه خــيلاء (( يقيــد قولــه : )) مــا أســفل  ضــعيف مــن جهــة الجمــع، لأنهــم قــالوا

الكعبــين ففــي النــار (( وهــذا مســلك ضــعيف؛ لأن القاعــدة في الأصــول : إذا اختلــف مــورد النصــين لا يصــلح 
تقييـــد مطلـــق أحـــدما بمقيـــد الآخـــر، فـــإن الأول يقـــول : )) مـــا أســـفل الكعبـــين (( فـــأطلق فشـــمل مـــا نـــزل عـــن 

كــان يجــر أو لا يجــر، و ــل مــا كــان يجــر خــيلاء أو غــير خــيلاء، ومــا جــاء مــن وعيــد نفــي النظــر   ســواءً الكعبــين 
 تق بمـا جـر خـيلاء فـاختق الوعيـد بـالجر خـيلاء، وهـذا لا يسـتلزم جـواز نـزول الثـوب عـن الكعبـين، فـإن مـن 

مــوم والدلالــة علــى حرمــة تأمــل قولــه عليــه الصــلاة والســلام : )) مــا أســفل الكعبــين ففــي النــار (( واضــح في الع
قــال بعــض العلمــاء : المــراد  چڭ  ۇ     چ نــزول الثــوب عــن الكعبــين، قــال بعــض العلمــاء : في قولــه تعــالى : 

: -رضـي الله عنـه وأرضــاه–بـذلك ارفعهـا عـن الأرض حـتى لا تصـيبها النجاسـة، ولــذلك قـال عمـر بـن الخطـاب 
بك ولا تجره فإنه أنقى لثوبك لأنه إذا أسبل وجـر ثوبـه فإنـه ارفع ثو  :. أي، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك"ارفعه"

 :أي "أتقــى لربــك" ــر علــى النجاســة وعلــى القــاذورات، وحين ــذ يتســ  الثــوب ويــدنس الإنســان ثوبــه . وقــال : 
 .أبلث في تقوى الله 

كــان شــديد   - عليــه الصــلاة والســلام -أنــه  :فيــه ســنة خلقيــة ] حررتى كررأ  أنظررر سلى بيرراض عرراقيه [وقولــه : 
صــلوات الله  - أنــه كـان أبــيض مشــرباً بحمــرة في صــفاته :، وفي الشــمائل- صــلوات ربي وســلامه عليــه - البيـاض

 .-بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه  - كأن القمر في وجهه من نوره  ،-وسلامه عليه 
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صــلوات الله  - بياضــاً  فــإن كــان أبــيض الســاقين فوجهــه أكمــل ] حررتى كررأ  أنظررر سلى بيرراض عرراقيه [وقولــه : 
وفيــه دليــل علــى مشــروعية النظــر إلى ســاق الرجــل، وأنــه لــيس بمحــرم أن ينظــر  .- وســلامه عليــه إلى يــوم الــدين

الرجل إلى ساق الرجل على تفصيل عند العلماء، فإن كان  ن يفتن بالنظر إليه حرم النظـر إليـه كـالأمرد ونحـوه، 
 . وأما إذا كان قد أمن الفتنة فيجوز النظر

كشـف   -–لأن رسـول الله  أثَ ـبَت مشروعية النظر إلى السـاق؛ ] حتى كأ  أنظر سلى بياض عاقيه [وقوله : 
عن أنصاف ساقيه، وقال بعض العلماء : إن المرأة مع المرأة عورتها كعورة الرجل مـع الرجـل، وهنـا وقفـة مـع هـذا 

نســاء اليــوم يســتدللن بهــذا الأصــل الــذي يقــرره العلمــاء أن ذكــره جمهــور العلمــاء حيــث إن بعــض الكــلام الــذي 
–عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجـل مـع الرجـل علـى أن المـرأة يجـوز لهـا أن تلـبس القصـير بـين النسـاء، حـتى وجـد 

في زماننا مـن النسـاء مـن تـأتي كاشـفة عـن بـدنها إلا عـورة السـوأتين وثيابهـا تكشـف  -نسأل الله السلامة والعافية
لكــي يبــين مقصــود العلمــاء مــن هــذه  ؛أو تشــف حــتى كأنــه يلهــرى إلى بشــرتها، وهــذا لاشــك أنــه يحتــاج إلى وقفــة

: إن عــورة المــرأة مــع المــرأة كعــورة الرجــل مــع الرجــل لا يســتلزم أن تخــرج  -رحمهــم الله–الكلمــة، فــإن قــول العلمــاء 
تحديد العورة المغلظة بما بين السرة والركبة بالنسـبة   لمواضع لأن المرادالمرأة متهتكة كاشفة للنساء مثلها عن هذه ا

فــإن مــن  ــالف هــذا للمــرأة مــع المــرأة، وقــد اتفــق العلمــاء علــى أنــه لــو قيــل بجــواز الشــيء وجــرى العــرف رلافــه 
ـــة، فـــالمرأة ولـــو قلنـــا بجـــواز كشـــفها عـــن الســـاقين وجـــواز كشـــفها عـــن  العـــرف يكـــون ســـاقط المـــروءة دـــروم العدال
المـرأة مــع المـرأة تحــرم مـع العــورة المغلظـة فــإن كشـفها لهــذه المواضـع بــين النسـاء يســقط مروءتهــا،  الفخـذين علــى أن

ويذهب عدالتها، ولذلك قالوا : لو أن الرجل خرج كاشفاً عن ساقيه لابساً ما يسـ: مـا بـين الركبـة والسـرة أمـام 
خــرج النســاء بهــذا النــوع مــن اللبــاس  النــاس عيانــاً لســقطت مروءتــه وردت شــهادته، فكــذلك المــرأة مــع المــرأة إذا
مــر مســتحده غريــب إذا فعلــت المــرأة الــذي لا يلهعــرف في أعــراف المســلمين ولا يعــرف بــين المؤمنــات وإنمــا هــو أ

ذلك سقطت عدالتها وذهبت مروءتهـا، والمـرأة جمالهـا وجلالهـا في الحيـاء، وكـل مـا كانـت المـرأة حييـة كر ـة حفـظ 
يــذهب البهــاء  -–متهتكـة فــإن الله  -نســأل الله الســلامة والعافيــة–ت صـفيقة الله مـاء وجههــا، وأمــا إذا كانــ

 والنور من وجهها .
 ويبقى العود ما بقي اللحاء                               يعي  المرء ما استحيا رير




